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وک 1 0 0 ا را مر نی نی وه 


٤‏ - وفي قوله تعالى: #ولقد یه وهم یبا لولا أن زا برهن ریو 
[يوسف: ۰۲۲۶ أخرج قوم م يوسف ا م غرائب لا شنا سياف الآيةع 
وما حَمَلَّهُمْ على ذلك 1 دعوى العِضْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهم. فأرَّلوا 
كل ما يخالفٌ ما قرّروه مما أثبته الله علیهم > فقال بعضهم : هَمَّ بالفرار منهاء 
وقال بعضهم: : هم بضربهاء وَحَمَلَهُ آخرون على التقديم والتأخير» وقالوا: لم 
هم أصلا؛ لآن الي : لولا أنْ رأى پرهانٌ ربه لهم بها. 


وق أشارٌ ابن قتيبة (-::۷ إلى أصحاب هذه التأويلاتِ الغریبة» فقال : 
اايستوحشل كثيرٌ من النَّاسِ من أن O‏ ذنُوباً» ويحولَهُم اريه لهم 
صلواتٌ الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل ذفره» واستکراه التأويل» وعلى 
أن توا لألفاظه المخارج البعيدة بالحیل الضعيفة التي لا تخیل عليهم أو 
على من عَلِمَ منهم أنها لیسث لتلك الالفاظ بِمَعْلِء ولا لتلك المعاني 


بلفتی»"۳. 

وقد نص على قاعدة المبتدعة ۶ في الیل في مسأل العصمة ال 
المرتضی (ت :۰4۳۱ فقال : "ذا تيت بأدلة 9 التي لا یدخلها الاحتمال 
والمجازُ ووجوه الّویلات: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء للا صَرَئْنَا 
كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من کتاب اقا ماد 


2 
ون تیا 5 


(1) الکشاف (۵۸۲:۱). . ونقده هذا لا يعني أنه یثبث صفة الکلام بل ينفيهاء > لکنه لم 
یرتض هذا التأويل الاعتزالی . 

() تأویل مشکل القرآن (ص :44۰۲ الْفق: الملاءمة. 

(۲) أمالي المرتضی (۷۷:۱). 
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واس 1 git‏ وه 4 


هذا الذي ذهبّ | إليه غيرٌ سديدء بل القاعدةٌ في ذلك أن یب ما 
595 اش فلا یحالف ذلك بسبب آدلة العقول: التي یزعمها المبتدعةٌ» وهي 
أدلة لا ثبات فيهاء ولا اتفاق» وال أعلم. 
وليسٌ في وقوع الهم منه لا ما يوجبٌ التّشْنِيعَ عليه في یه ولا أن 
في ذلك عللاً منم بل كان ذلك منه شب الطبيعة البشريّة التي هي جُرْءٌ من 
الب كل لا تنفك عنه» ولكنّ الله عَصَمَهُ من الوقرع في المعصية لا من 
ا 1 
والحديث في هذه الاية یطول ويكفي ذِكْرٌ بعض أقوالٍ أهل العلم في 
رڈ مثل هذه التأويلات» فمن ذلك قول آبي عبیدٍ (ت a OE‏ 
TS‏ يذهب إلى أنَّ الکلام انقطعَ 


4 
3 


عند قوله: #وَلْقَدَ هت بر قال: ثم استأنت فقال : وهم با لول أن نها 


رهن ریوک بمعنى: لولا أن ری ع ربه هم بهاء واحتج بقوله : نلک 


(۱) مفهوم العصمة من الأمورٍ الْسّائكة التي خاضت فيها عقول ا > ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخذ بالتصوص؛ نایم قروا ر ارت ثم حکموه في 
النصوص؛ فما خالف مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلُو وقد سبق نقل قول الشريف 
المرتضی ‏ رفاسا يدل بعلن ها ارت 
والصوابٌ في هذا الموضوع وغیره مها علد باخبار لاه وأحوالیم أن تستنطق 
التصوصن الشرعيَّةٌ: : فییث ما أثبحه فلا يرد ویتفی ما نمه فلا یثبت . 
TS‏ ذ نم پر البّة نله 
آمره بأمر» فقال لامیه حلاف ما آمره الله» كما يظهرٌ لك أن الله لا يُقرَّهِ على ما يقع 
منه E‏ وهذا ظاهرٌ في معاتبات الله له. 
كما نك تجذ الله یقول: متا دك رك (© اليه ی هك [الشرح: ۲ ۳ 


ا رر مر مور 


ويقول: فإ کت لك کا یا 9 لتد کے ل ما قم مدق ونا ا ويد شت 
عَليَكَ» [الفتح: ۰۱ ۲]. فلا یصح بحالٍ أن تنفي ما أثبئه ال ون ذهبتَ تتمځل في 
التأویل فلا فرق بينك وبين من يعتقد الرأي» تم سل له ویحکمه على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطأ أكثرٌَ من هذاء وال انا ا والله 
الموفُقٌ» والهادي إلى سواء السبيل . 
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لیعلم ق ۳۳ آخنه الب [یوسف: ۰۲۵۲ وبقوله : «#راستها الات ت من 
در € [یوسف: ۳۰ وابن عباس ومن دونه ا یختلفون في ۳ مم بهك وهم 
أعلم بالل وبتأویل کتابه وأشدٌ تیه للأنبياءء من أن يتكلّمُوا فیهم بر 


)0 
عل 


ِڪ 


مسر مس لد وق 


وقال أبو جعفر النحاس (ت:۳۳۸): «وکلام أبي عبيدٍ هذا کلام حسن بين 
لمن الم تون الی ر 

وقال أبو بكر بن الانباري (ت:۳۷۸: «والذي نذهبٌ إليه ما أجمعَ عليه 
أصحاتٌ الحديث وأهل العلم و الوؤانة عن علي آبي طالب 
رضوان اللو عليه» وابن عباس #5 وسعيدٍ بن جبير» وعکرمت اخ 
وأبي ا ومحمدٍ بن كعب القُرَطَىٌ» وقتادة» وغیرهم» من أنَّ يوست #4 
مها فى با اللا عليه فى E‏ فيكون الهم خطيئةٌ من 
الخطايا وقعت من يوسف 4 كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

ول 0 لأنْ نوخر ما قَدَّمَ الله ونُقَدُمَ ما أخَرَ الله فیقال: معنى: 
وَهَمَّ بها: التأخیر مَعَه" قول الله كك : للا أن را هن ري إذ كان 
الا واللازة لا أن تس القزان هن لنظت وال یله عن نظمه 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلك ضرورت وما دَعَنَّنَا إليه في هذه الاية ضرورة. 

فإذا حَمَلْنَا اليه على ظاهرها وتظمها كان رَه بکا» معطوفاً على 

هت ید4 وظلَوْلا4 حرف مبتدأء جوابةٌ محذوف بعد يُرادُ به: لولا أنْ 

رأى برهانْ ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمٌّء فلمًا رأى البرهان زَا الهم وَوَكَمَ 
الانصراف عن العَرْم. 


(۱) معانى القران. للنحاس (4۱۳:۳). 

)۲( ا الترآن لللحاس (۰)4۱۳:۳ ولکلامه تتمة. 

)۳( قال محقق الکتاب محمد أبو الفضل إبراهب: «كذا في الأصل» ولعل الصواب: عن». 
فظو الأضداف: لابن الا تاری (هی 8 ): 
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وقذ حبر الله جل وعرّ عنْ آنبیائه بالمعاصي التي غفرها وتجاوز عنهم 
فيهاء فقال تباركَ وتعالى: #وعصئ عدم ري نوک [طه: ۰۲۱۲۱ وقال لِنَبِيّه 
محمد فقة: ال شخ لف صن © روما عدک وزرك © آلف أ 
6 انشرح: ۰۳۰۱ وخیر بمثل هذا عن يوت وارد 4 وقال 
النبي كلِ: ما من نبي إلا قد عصی اللهء الا یحبی بن زکریا". 


وقال آبو عبیدٍ : قال الحسنٌ: إن الله جل وعرَّ لم یقصص علیکم ذنوبَ 


قال أبو عبیدٍ: يذهبٌ الحسنُ إلى أنَّ الحُبَجَ من الله جل وعرّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم آلز فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولها منکم آسرع. 

E ها كان بت لام‎ e 
E 


ثانياً: إِنْ لم يُسْعِفْهُمْ في اللفظ تعدّدُ استعمالهء عَمَدُوا إلى تفسيره 


(۱) أخرج هذا الأئر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 
۳۷۷:0 ۰۳۷۸ وابن آبي حاتم في تفسیره» تحقيق: أسعد الطيب (۲: 11۳ 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو -: «فهذا موقوف» وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظرء والله 4ل أعلم». تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق: السلامة (۳۸:۲). 

9 الأضداد» لاش الأنباوي ترصن ۱۱ ۱ 
وينظر: الوسیط للواحدي (۱۰۸:۲) فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
آخری» ولعل الواحدئ نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه في مشكل القرآن 
الذي رد به على کتاب ابن قتيیة: تأویل مشکل القرآن وال اعلم. ‏ 
والعجیب أن محققي تن تين الا خی ودرا راهن اسر رار من الباطل الذي 
يجب تئزیه الکتب منه» وأنه من الرفث ولم یقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوی 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» ورذهم 
هذا عاطنی خطابی» والحقائق والمناقشات العلمية لا ترذ بهذا الاسلوب وال 
ای .۰ 


